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"دراسة نقدیة"جهود النقاد القدامى في معالجة وتنقیة الشعر
إسماعیل محمد علي الصابري.أ

:تمهید
لقد كان النقد في أول نشأته ذاتیاً، فطریاً، بسیطاً، ساذجاً، لا یخرج في جملته عن 

من التعلیل، یطلقها النقاد حین سماعهم لأشعار الشعراء، وخطب أحكام عامة، خالیة 
.الخطباء نتیجة انفعالهم وتأثرهم لما یسمعون من النصوص الأدبیة
لأنها مبنیة عن الانفعال ؛وهذه الأحكام النقدیة تمتاز بالإیجاز، والعموم، وعدم التعمق

النقاد كانوا حریصین على فظهرت مجموعة من ،الشخصي والتأثر الذاتي، ثم أصبح یتطور
المحافظة على تراث أمتهم بوضع بعض المقاییس واعتمادهم على بعض الأسس النقدیة، 
ولقد كان هدف النقاد القدامى یتمثل في تنقیة الشعر وتصحیح العربیة، فكل ملاحظاتهم على 

سبب بعض الرواة أو الشعراء كان بدافع الحرص على صحة الشعر ونسبته، وكان ذلك كله ب
لأنه كان یحمي القبیلة ویدافع عنها وعن أعراضها ؛مكانة الشعر والشعراء عند العرب

كانت القبیلة من العرب إذا نبغ فیها : "في هذا السیاق)1()ابن رشیق القیرواني(یقول ،باللسان
شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمع النساء یلعبن بالمزاهر كما یصنعن في 

نشأ الشعر )2(".الأعراس، وكانوا لا یهنئون إلا بغلام یولد، أو شاعر ینبغ، أو فرس تنتج
ما یقوم به ومن ذلك والموسیقى من ناحیة أخرى، العربي مرتبطاً بالعمل من ناحیة، وبالغناء 

الشعر للتحریض یأتي في مواسم الحصاد للتهوین من مشقة العمل، وقد والفلاحون العمال 
:یوم كلاب الثاني" قیس بن عاصم"والضرب بقوة كقول الشاعر الهمم وشخذ 

أقْسمَتُ لا أطْعن إِلاَ رَاكِبا باً هَوارِباً صلمَّا تَولّوا عُ 
)3(إِنَّي وَجدْتُ الطْعَن فِیهْم صَائِباَ 

نشأتها بسجع الكهان، واتخاذ العرافین )4(إن القصیدة العربیة قدیمة العهد، وقد ربط بعضهم
.السجع الموزون وسیلة للتعبیر عن تنبؤاتهم
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فمنهم من نسب ،"أولیة الشعر العربي"إلى أبعد من ذلك في قضیة )5(وذهب آخرون
والعمالقة وعاد –علیه السلام –آدم أبینا بعض الأشعار إلى الملائكة، ومنهم من نسبها إلى 

...وثمود
ن العرب كانوا أمن خلال هذا الطرح أراد الباحث التأكید على قدم الشعر العربي، و 

لقد –جباً یا ع"  "بترارك"یقول الشاعر الإیطالي ،على درجة من التقدم العلمي والأدبي
استطاع شیشرون أن یكون خطیباً بعد دیموستین، واستطاع فرجیل أن یكون شاعراً بعد 

)6(فهل قُدِر علینا أن لا نؤلف بعد العرب؟... هومیروس 

"...: شمس العرب تسطع على الغرب"المستشرقة الألمانیة في كتابها " هونكة"وتقول 
نحو عشرة قرون على صوت قدوم العلوم الذي دام ،استیقظ الفكر الأوروبي من سباته"

...".والآداب والفنون الإسلامیة
أورابا :"حضارة العرب"نفس الانطباع السابق، یقول في كتابه " غوستان لبون"أید كما

فالعرب هم الذین فتحوا لها ما كانت تجهلهُ من المعارف الفلسفیة ،مدنیة للعرب بحضارتهم
.)7(اهتدى الغرب إلى تراث الإغریق وكشف ماضیهوالعلمیة والأدبیة، وعن طریقهم

ومع ذلك فقد تسرَّب الشك في صحة نسبة الشعر العربي، فهل ما وصل إلینا من 
الشعر العربي كله صحیح النسبة إلى عرب الجاهلیة، جاء ممثلاً لحیاتهم معبراً عما كان 

منحول موضوع علیهم، یجري بینهم من وقائع، مصوراً ما كان یقع فیهم من أحداث؟ أم كله
،وضعه الوضاعون واختلفه المفترون لأغراض مختلفة یتصل بعضها بالعصبیات الهائجة

بینما یتصل البعض الآخر بالدین، أو القصص، أو الرواة؟ أم أن بعضه صحیح لا سبیل 
.)8("إلى نكرانه ولا مدعاة للطعن فیه
)10(وحمل كل غثاء)9() هوهجن(ممن أفسد الشعر وكان : ذهب ابن سلام إلى القول

لا یزال في : وكان من علماء الناس بالسیر، قال الزهري،محمد بن إسحاق بن یسار،منه
الناس علم ما بقى مولى آل مخرمة، وكان أكثر علمه بالمغازي والسیر وغیر ذلك، فقبل 

ولم یكن اناس عنه الأشعار، وكان یتعذر منهم ویقول، لا علم لي بالشعر، أتینا به فأحمله، 
ذلك له عذرا فكتب في السیّر أشعر الرجال الذین لم یقولوا شعراً قط، وأشعار النساء فضلاً 
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عن الرجال، ثم جاوز ذلك إلى عاد وثمود، فكتب لهم أشعاراً كثیرة، ولیس بشعر، إنما هو 
من حمل هذا الشعر؟ ومن أدّاه منذ : كلام مؤلف معقود بقواف، أفلا یرجع إلى نفسه فیقول

: سورة الأنعام[﴿ فَقُطِعَ دَابِرُ القَوْمِ الَّذِینَ ظَلَمُوا﴾ : لاف السنین، واالله تبارك وتعالى یقولآ
: سورة النجم[﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى ، أي لا بقیة لهم، وقال أیضاً ﴿]45
نْ بَ ]50-51 ﴿وَقُرُوناً بَیْنَ : ، وقال]8: سورة الحاقة. [اقِیةٍ ﴾، وقال في عاد ﴿فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّ

وقال ﴿ أَلَمْ یَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ] 38: سورة الفرقان[ذَلِكَ كَثِیراً﴾ 
.)11(]9: سورة إبراهیم[وَالَّذِینَ مِنْ بَعْدِهِمْ لاَ یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللَّهُ ﴾ 

یستعمل ابن سلام موهبته الأدبیة المتمثلة في إلمامه بمذاهب الشعراء، فیذكر من أولئك 
المفسدین محمد بن إسحاق بن یسار الذي نقل أشعاراً عن عاد وتمود، وقد نسيَّ أن القرآن 

.نفى وجودهم وقطع دابرهم وأن االله وحدهُ هو الذي یعلم أسرارهم وأخبارهم
تتبع الباحث قراءة تعتمد الاستقراء والإجابة على تلك التساؤلات ولإنجاز هذه الدراسة 

:الموضوعي لمحاور البحث التي هيوالنقد
.)الانتحال(الأخذ أو السرقة تعریف - أولاً 
.ودوافعهالأخذ أسباب -ثانیاً 
.موضوعهالمقاییس التي اعتمدها النقاد في معرفة صحیح الشعر من -ثالثاً 

.وأخیراً خُتِمَ البحث بأهم النتائج، والتوصیات، وقائمة للمصادر والمراجع الهامشیة
قضیة ) طبقات فحول الشعراء(في كتابه )12()ابن سلام(من أهم القضایا النقدیة التي أثارها 

لشعر مما لم یقولوه، فتنبه علماء افقد نسب إلى كثیر من الشعراء القدامى بعضالانتحال، 
فظل بعضه الآخر خفیاً ،هؤلاء الشعراء الذین نسب إلیهملوضوح التباین بینإلى ذلك،

الشعراء الذین نحلوهم هذا لبراعة صانعیه، وقدرتهم على إضافة شعر مصنوع على نهج
وفي الشعر مصنوع مفتعل موضوع كثیر لا خیر فیه، ولا حجة في : "یقول ابن سلامالشعر

یستخرج، ولا مثل یضرب، ولا مدیح رائع، ولا هجاء مقذع، عربیه، ولا أدب یستفاد، ولا معنى
ولا فخر معجب، ولا نسیب مستطرف، وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب، لم یأخذوه عن 

جعل ابن سلام من شروط الشعر الصحیح هو أن 13(".أهل البادیة، ولم یعرضوه على العلماء
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الشعر وهي منهجیة صحیحة لنقد یؤخذ من أهل البادیة بعد تمحیصه وعرضه على علماء 
.الشعر

:)الانتحال(الأخذ أو السرقة - أولاً 
وانتحل فلان شعر : "ورد في تعریف الانتحال في لسان العرب لابن منظور قوله

ادّعاه وهو لغیره، وفلان ینتحل مذهب كذا : أنه قائله وتنحلهفلان أو قول فلان إذا ادعاهُ 
وقال ،ال نُحل الشاعر قصیدةً إذا نسبت إلیه من غیر قولهوقبیلة كذا إذا انتسب إلیها، ویق

:الأعشى في الانتحال
)14(بَعْدَ الَمَشِیب كَفَى ذَاك عارافَكِیفَ أنا وانْتِحَالي القْوافيِ 

مصدر انتحل، محاكاة شخص للغة ومعاني مؤلفٍ آخر . اِنتحَال:اما في الاصطلاح
.وتقدیمها، كما لو كانت من بنات أفكاره

هو قول الشعر : نسبه إلى نفسه ولیس بقائله، والنَّحْلُ فِي الشِعْر:  نحل الشّخصُ القول
.ونسبته إلى غیر قائله

منسوبصفة یطلق على أيّ كتاب أو مؤلَف : مُنْتَحَل: من انتحلمفعول اسم : مُنْتَحَل
.)15(إلى غیر مؤلّفهِ أو زمنه

الذي یتمثل في الأخذ والسرقة فینحى منحاً آخر في تعریفه )16(ما عبد القاهر الجرجانيأ
بأن ینحل الوضیع صفة من الرفعة هو منها عار، أو یصف : "بسبب النقص والحاجة قوله

اه، وشجاع وسمه بالجبن، وجبان له الشعر، وبخیل سخّ الشریف بنقص وعار، فكم جواد بخّ 
دعى له طبیعة اله بالفهم، وطائش أوطأه قمة العیوق، وغبي قضى يّ ساوى به اللیث، ودن

)17(".الحكم

ضرب الجرجاني مثالاً ساطعاً للأخذ بسبب الحاجة، كأن یسرق الرضیع من صفات 
النبل والشجاعة التي قیلت في غیره، ویلصقها في نفسه، وقد یأتي راویة أو شاعر ما بأبیات 

ما أكدهُ الجرجاني في أو قصیدة ثم ینحلها شاعراً آخر لغرض الإیقاع به وهذا كثیر، وهو
.تلك الصورة الرائعة
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:وقد وصف الفرزدق غیره النحل
)18(تَنْحّلها اَبْن حَمْراء الْعِجَانِ إِذاَ ما قُلتُ قَافِیةً شَرُوداً 

:لأبیرد الیربوعيولعل قولا
إذا السنة الشهباء أعوزها القطرفتى یشتري حسن الثناء بماله

:أبونواسقریب من قول
)19(ویعلم أن الدائرات تدورفتى یشترى حسن الثناء بماله

.ادعاه لنفسه وهو لغیره: وكذلك ورد في المعجم الوسیط تعریف في مادة انتحل الشئ 
): تنحل الشيء(انتحل فلان هذا الشعر وهذا الرأي ومذهب كذا، انتسب إلیه ودان به، : یقال

.)20("انتحله
:و الإنحال نتحال وهناك من فرّق بین الا 

وهو أن یأخذ الشاعر أبیاتاً لشاعر آخر كما فعل جریر حین أخذ قول : باب الانتحال.1
.المعلوط السعدي

وهو أن یقول شاعر أو راویة قصیدة، ثم ینحلها شاعراً آخر كما كان : باب الإنحال.2
یفعل حماد الراویة، وتحدث عن خلف الأحمر وعن نحله الشعر لتأبط شراً والشنفرى 

)21(".رهماوغی

لأنه ؛الشاعر شعر نفسه لغیره دون أن یعلم المنحل أو یرضىیعطى وهو أن : التنحیل.3
، ثم إن ...اً عندما قال شعراً ونحله بشار ) ابن الرومي(لو علم لكان مرافدة كما فعل 

)22(".التنحیل كالانتحال لیس نصین تصح المقارنة بینهما وإنما هو نص واحد

نقاد القدامى تتبعوا الفروق اللغویة بین المصطلحات التي تحمل یلاحظ القارئ كیف أن ال
.معنى الانتحال، وهذا دلیل آخر یُحسب للنقاد ویُعد مقیاس براعة وإبداع
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:أسباب الأخذ أو السرقة أو الانتحال ودوافعه-ثانیاً 
:بُعد عهد التدوین وانشغال العرب بالدعوة والفتوحات-1

كان الشعر علم  : (قال عمر بن الخطاب: عن ابن سیرین، قالقال ابن عون : قال ابن سلاّم
، فجاء الإسلام، فتشاغلت عنه العرب، وتشاغلوا بالجهاد )قوم لم یكن لهم علم أصح منه

وغزو فارس والروم، ولهتْ عن الشعر وروایتهِ فلما كثر الإسلام، وجاءت الفتوح، واطمأنت 
ؤولوا إلى دیوان مدون ولا كتاب مكتوب، وألفوا یلأمصار، راجعوا روایة الشعر، فلمالعرب با

ذلك، وقد هلك من العرب ما هلك بالموت والقتل، فحفظوا أقل ذلك، وذهب علیهم منه 
ن یلحقوا بمن لهُ الوقائع فقالوا على ألسنة أارادو أشعارهم، فأوكان قوم قلت وقائعهم و ،"كثیر

على ذهاب الشعر وسقوطه قلة ما بقي مما یدل ":ویقول أیضاً شعار، شعرائهم فزادوا في الأ
بأیدي الرواة المصححین لطرفة وعبید، اللذین صح لهما قصائد بقدر عشر، وإن لم یكن لهما 
غیرهن، فلیس موضعهما حیث وضعا من الشهرة والتقدمة، وإن كان ما یروى من الغثاء 

من كلامه كلام ن غیرهما قد سقطألهما، فلیس یستحقان مكانهما على أفواه الرواة، ونرى 
فلما قل (ن الذي نالهما من ذلك أكثر وكانا أقدم الفحول، فلعل ذلك لذاك أكثیر، غیر 

ذكر ابن سلام من الأسباب التي أوجدتْ هذه 23()".كلامهما، حمل علیهما حمل كثیر
الظاهرة، منها انشغال العرب بالجهاد وحفظ القرآن، ثم محاولة العودة إلى تدوین الشعر دون 

الأخذ من أفواه الرواة الثقاة، أو من الدواوین الصحیحة، أضف إلى ذلك حقیقي، كضابط
تنافس القبائل العربیة بالأحساب والأنساب ممن حمل بعضهم على الأخذ والزیادة في 

.الأشعار
:من الأسباب التي دعت للانتحال أهمیة الشاعر للقبیلة-2

عراضها كان لابد من وجود ذلك ألما كان الشاعر لسان القبلیة والمدافع عن حیاضها و 
بشاعر أن تنتحل الأشعار، ونكرر هنا وهریاَ یدعو القبائل التي لم تحظفكان سبباَ ج،الشاعر

ن القبیلة من العرب إذا نبغ فیه شاعر أتت إ: "قول ابن رشیق القیرواني عن أهمیة الشاعر
،جتمع النساء یلعبن بالمزاهر كما یصنعن في الأعراسانأتها وصنعت الأطعمة، و القبائل فه

...لا بغلام یولد أو شاعر ینبغ أو فرس تنتجإوكانوا لا یهنئون 
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: واللهومجون الرواد واسرفهم فى العبث -3
قد سلط على الشعر من حماد " :)25(وهو معاصر لحماد الراویة)24(یقول المفضل الضبي

فى روایته أم یلحن ؟ قال لیته وكیف ذلك أیخطئ: أبداَ، فقیل له فسده فلا یصلحأما الراویة
إلى الصواب، ولكنه رجل عالم بلغات العرب أكان كذلك، فإن أهل العلم یردون من أخط

شعارها ومذاهب الشعراء ومعانیهم، فلا یزال یقول الشعر یشبه به مذهب رجل ویدخله في أو 
عند إلا أن ولا یمیز الصحیح منها ...... فاق، فتخلط الأشعارنه في الآشعره، ویُحمل ذلك ع
)26("؟عالم ناقد وأین ذلك 

مرة أخرى ینجح المفضل الضبي وهو أبرز أئمة النقد العربي القدیم في فضح سلوك أحد 
.الرواة المتهمین بإفساد الشعر، بسبب مهارتهم اللُغویة، ومن ثمَّ التدلیس وخلط الأشعار

أنه كان " ومن ذلك ما نُسِبَ إلى ذي الرمة ةالحقد والغیر ومن أسباب الانتحال - 4
ل قیس بن مولودة لآیتشبب بمي بنت طلبة بن قیس ابن عاصم المنقري، وكانت كنزة أمةً 

: محاولة بذر نوازع الشر بین الشاعر وعشیقتهةفقالت كنز ..... عاصم
وتَحْت الثِّیاب الْخِزيُ، لو كَان بَادِیامَسْحَة مِنْ مَلاَحةٍ عَلىَ وَجْه مَيٍ 

)27(إن كَان لوّن الْماءِ أبیض صافیاألمْ تر أنَّ المْاء یخبثُ طَعْمهُ 

كیف أقول هذا، : الرمة، فامتعض من ذلك، وحلف بجهد أیمانه ما قالها، قال ذيونحلتها 
ةأن كنز على طلًع اثم ؟وقد قطعت دهري وأفنیت شبابي أشبب بها وأمدحها، ثم أقول هذا

.قالتها ونحلتها إیاه
:المقاییس التي اعتمدها النقاد في معرفة صحیح الشعر من موضوعه-ثالثاً 

اتخذها العلماء النقاد في تمییز الشعر الصحیح النسب والموضوع هناك ضوابط ومقاییس
والجمحي )28(والحقیقة أن الفضل یرجع إلى النقاد العرب القدماء من أمثال الأصمعي،منه

وهؤلاء لهم الخبرة الكافیة في ،وغیرهم ممن دققوا في الشعر ومحصوه جیدا)29(وابن قتیبة
.مجال الشعر والقدرة على تذوقه والمفاضلة بین نص ونص، والموازنة بین شاعر وشاعر
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:المقیاس الأول
وللشعر صناعة وثقافة : یقول ابن سلام ،كتسبوه على علم ودرایةالذي االذوق الشعري

العین، ومنها ما تثقفه هثقفیعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات، منها ما ت
.الأذن، ومنها ما تثقفه الید، ومنها ما  یثقفه اللسان

، "هالشعر إلا أهلطوجدنا رواة العلم یغلطون في الشعر ولا یضب" خر آویقول في موضع 
وقد حملت كتب الأدب العدید من المواقف النقدیة، كتحكیم النابغة في سوق عكاظ، وتحكیم 

. ینه وبین علقمة بن علاثة الذي سُميّ فیما بعد علقمة الفحلالقیس بئزوجة أمر 
أن أول من حاول وضع معیار للمقارنة بین الشاعر الفحل وغیر الفحل، وعمل موازنة بین 
ثلاثة من شعراء الجاهلیة، وحاول أن یصنف الشعراء بحسب إجادتهم في أنواع الوصف هو 

فحولة (أحدهم بالإجادة دون الغیر في كتابه الحكم على ثم الأصمعي عبد الملك بن قریب 
.الذي یعتبر كتاب النقد الأول في نقد الشعر والشعراء العرب) الشعراء

:نورد بعض آرائه في الشعر المنحول
: أخبرنا ابن درید، قال أخبرنا أبو حاتم، قال سمعت الأصمعي یقول: "یقول في الفرزدق.1

)30(".ابروكان یك،تسعة أعشار شعر الفرزدق سرقة(

:أنا وضعت على النابغة هذه القصیدة التي أولها: سمعت خلفاً یقول: وقال الأصمعي.2
)31(كُ اللُجُماعَ تَحتَ العِجَاجِ وأُخْرى تَلُ خَیلٌ صیامٌ وخَیِلٌ غَیرُ صَائِمةٍ 

قصد الأصمعي تعریة خلف الأحمر الراویة المعروف دون مجاملة، وهنا یصدق قول ابن 
.رواة العلم یغلطون في الشعر ولا یضبط الشعر إلا أهلهوجدنا"سلام 

:المقیاس الثاني 
فمنهم الثقة المحقق، ... فالرواة یتفاوتون ثقة "إجماع الرواة على صحة الشعر أو العكس

من یتعجل في التصدیق، وبعضهم یتقلب في روایاته مع الأهواء، فینظم الأبیات على ومنهم
لسان بعض الجاهلیین وینسبها إلیهم لمطمع مالي، أو غرض آخر، وأشهر ما فعل ذلك 
حماد وخلف، وهما مرجع رواة الأشعار، فكان حماد كثیراً ما یصنع الأبیات أو القصیدة 
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یرید أن یتزلف إلى رجل منهم صاحب نفوذ أو سیادة في عصره، ،ینسبها إلى شاعر من قوم
فما أجمع علیه النقاد والرواة بأنه صحیح )32(" كما فعل في ولایة خالد بن عبداالله القسري

النسبة فهو صحیح لا مجال للشك فیه، وأما ما هو غیر ذلك فهو محل شك وتدقیق یقول 
قبل والروایة الصحیحة على إبطال شي منه أن یولیس لأحد إذا أجمع أهل العلم : "ابن سلام

، وقد اختلف العلماء في بعض الشعر، كما اختلف في )صحفي(من صحیفة ولا یروى عن 
.)33(سائر الأشیاء، فأما ما اتفقوا علیه، فلیس لأحد أن یخرج منه

ع منهجیة علمیة عالج بها نقاد القرون الهجریة الأولى مسألة صحة نسبة الشعر، وهي إجما
رواة (، ومن ثمَّ فلا مجال للشك فیه بعد ذلك، كما أنَّ الرواة تنقسم قسمین الرواة على صحیة

).رواة وضاعین–ثقاة 
لو كن أحد ینبغي : سمعت یونس یقول"أبوعمر بن العلاء، یقول ابن سلام "فمن الرواة الثقاة 

العلاء في العربیة أن أن یؤخذ بقوله كله في شيء واحد، كان ینبغي لقول أبي عمرو بن 
، وكان الأصمعي وأبوعبیدة من )34("یؤخذ كله، ولكن لیس أحد إلا وأنت أخذ من قوله وتارك

المفضل ابن محمد الظبي : أهل العلم، وأعلم من ورد علینا من غیر أهل البصرة
.)35("الكوفي

ط الهامة في ، یُعد هذا المقیاس من الضوابن القبیلةاوجود الشعر في دیو :المقیاس الثالث 
.التمییز بین الصحیح والمشبوه، إذ لا مجال للشك فیه بعد ذلك

من الأمور المهمة معرفة مذاهب ، ومعرفة مذهب الشاعر في شعره: المقیاس الرابع
الشعراء، وطریقتهم التي یسیرون علیها حتى تتم عملیة النقد والتمییز بنجاح، ومن ثمَّ إصدار 

ولیس یشكل على أهل العلم زیادة الرواة ولا ما : " یقول ابن سلام الأحكام النقدیة الصحیحة، 
أخبرني أبو عبیدة أن داود بن متمم "قولهثم یأتي بالدلیل " ، وضعوا ولا ما وضع المولدون

بن نویرة قدم البصرة في بعض ما یقدم له البدوي من الجلب والمیرة، فنزل النحیت، فأتیته أنا 
وكفیناه ضیعته، فلما نفذ شعر أبیه متمم، وقمنا له بحاجتهه عنوابن نوح العطارى فسألنا

شعر أبیه، جعل یزید في الأشعار ویضعها لنا، وإذا كلام دون كلام متمم، وإذا هو یحتذى 
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على كلامه، فیذكر المواضع التي ذكرها متمم والوقائع التي شهدها، فلما توالى ذلك علمنا 
)36(" أنه یفتعله

لوالد متمم ابن سلام خبرته وذوقه ومهارته الفنیة، فیمیر بین شعر امرة أخرى یستخدم 
.بن نویرة وابنه داود، دون عناء مما یدلل على خبرته وثقافته الواسعة

ومن ذلك ما وصف به الفرزدق علقمة الفحل من أن شعره علیه طابعه الخاص بحیث 
.أدعاهُ لمن یس غیره عرف الناس أنه لدعاهُ ا إ، فإذلا یستطیع أحد أن ینحله

:الفرزدق قال 
)37(حُلَلُ المُلُوكِ كَلاَمُهُ لاَ یُنْحَلُ وَالفَحْلُ عَلْقَمةُ الذَّي كَانَتْ لَهُ 

وأبوُ دَاوِدْ قوْلَهُ یتنْحلُ وأخْوُ بَني أسَدٍ عبیدِ إِذَ مَضى

:هـ تقریباً 276المتوفى سنة )ابن قتیبة(ومن النقاد العلماء 
الذي غالباً ما یستعمل خبرته ویقارن بین شعر الإسلام وما یتمیز به وشعر 

:قولههو الجاهلیة فیذكر بیتاً للبید 
)38(إِذَا كُشِّفَتْ عِندَ الإَلهِ الَمْحاصِلُ وكلُّ أمْرئٍ یَوْماً سَیْعلمُ سَعْیهُ 

هذا البیت یدل على أنه قیل في الإسلام، وهو شبیه بقول االله : "ثم یعقب علیه بقوله
دُورِ : تعالى لَ مَا فِي الصُّ ، أو كان لبید قبل إسلامه یؤمن )]10: (العادیات آیة[وَحُصِّ

)39(".بالبعث والحساب، ولعل البیت منحول

فهم أنَّ المعاني في البیت هنا یظهر استخدام ابن قتیبة لحدسه الواسع ومهارته، حیث 
الشعري معانٍ إسلامیة اخبرنا بها القرآن الكریم، ولكن القائل جاهلي، وهنا تبرز الریبة والشك 

.في نسبة البیت الشعري للبید الجاهلي
وقد أورد بعض الأحكام من ،وكان لابن رشیق القیرواني موقف من القبیلة والشاعر

:)40(الشعر المنحول نذكر منها
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:جریر للفرزدق، وكان یرمیه بانتحال شعر أخیه الأخطل ابن غالبقول.1
وَمْن كَانتْ قَصِائِدهُ اجْتِلاَباسَتْعلمُ مِنْ یَكوُن أبُوه قِیْناً 

:والانتحال عندهم قول جریر: "وقوله أیضاً .2
وَشلا بِعْینِكَ لاَ یَزالُ مُعْیناً إنَّ الذّین غـدُوا بِلْبكَ غَادَرُوا

مَاذا لَقِیتَ مِنْ الْهَوىَ وَلقِینَا غیضّنَ مِنْ عَبراتِهن وَقُلنَ لِي 

".انتحلها جریر) للمعلوط السعدي(فإن الرواة مجمعون على أن البیتین 
:وانتحل أیضاً قول طفیل الغنوي.3

وَماتَ الْهَوى لمَّا أُصِیبَ مقاتِله الْقِیتُ الْعَصَا لمَّا ألْتَقَى الْحِیانّ 

:ولذلك قال الفرزدق
وَاوابِدي تَتنَحّلوُا الأشعَاراَ كُروا كَرميِ بِلؤم أَبِیكُمُ إِنْ تذْ 

هذه بعض مواقف ابن رشیق من الشعر الموضوع، مدللاً ذلك بالحجة والبراهین 
.بین أشعار الشعراءالصحیحةالمقارنةمقاییسالساطعة واتخاذ 

:المقیاس الخامس
: أخبرني أبوعبیدة عن یونس قال: "قال بن سلام،أسلوب الشاعرتطابق الشعر مع 

فعاد إلیه : أما أطرفتني شیئاً : ، فقالبن أبي بردة وهو علیهـالقدم حماد البصرة على بلا
یمدح الحطیئة أبي : ویحك: فأنشده القصیدة التي في شعر الحطیئة مدیح أبي موسى، قال

إذ للشعر ، )41(ئة؟ ولكن دعها تذهب في الناسموسى ولا اعلم به، وأنا أروي شعر الحطی
أسلوب خاص تُصاغُ فیه الأفكار أو المباني، وهو أسلوب یقوم على إثارة الانفعال واستمالة 
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المتلقي تجاه موقفٍ من المواقف، وهذه الصیاغة لا تكون إلا بإقامة الوزن المناسب، وانتقاءِ 
.)42(تصویر وخیال، مع وفرةفظ المناسب لها في جودة سبك وصنعةالل

إنَّ التصویر الأدبي یبرز كل الحواس وكل الملكات، والشاعر المصور یربط بین 
نور القلوب ونبض الحیاة عّ الأخلاقیة والمعاني الفكریة، ویشفیثیر العواطف ،الأشیاء

.بالمشاعر والأحاسیس
بعد أن ینظمها تُعد التجربة الشعریة ذلك الشكل الفني الذي تتخذه الألفاظ والعبارات 

الشاعر في سیاقٍ بیاني خاص، لیعبّر عن تجربته الشعریة الكاملة، مستعیناً في ذلك بطاقات 
اللغة وإمكاناتها في دلالة التركیب، وتمثیل الحقیقة والمجاز والتضاد وغیرها من وسائل 

.التعبیر الفني
كیف سیكون الحال مع من یعجز عن إتقان ذلك؟:والسؤال هنا

.یكمن في اللجوءِ إلى السرقات الأدبیة والانتحال والوضع والجواب
:السادسالمقیاس 

یقول نه لا فضل بین متقدم ومتأخرأتطبیق مبدأ الحیاد في التعامل مع الشعراء و 
كلُّ من أتى بحسن من قولٍ أو فعلٍ ذكرناهُ لهُ، واثنینا علیه، كما أن الردئ إذا ): "ابن قتیبة(

.)43(..."و الشریف لم یرفعهُ عندنا شرف صاحبهِ ولا تقدمهِ ورد علینا للمتقدم أ
وضعت الأساس الصحیح للدراسات النقدیة، " ابن قتیبة"هذه النظرة النقدیة الثاقبة من 

شعراء دون میلٍ أو هوىً أو عصبیة سواءً أكان للمتقدمین أو في التعامل مع شعر ال
..المتأخرین
:السابعالمقیاس 

اللفظ جسم : حتى قالوام في تناول موضوعات الشعر وقضایاهُ،مهارة النقاد وحذقه
وإن لم ... وروحهُ المعنى، وارتباطهِ بهِ كارتباط الروح بالجسم، یضعف بضعفه، ویقوى بقوته

تقابل الصورة الحسناء بما یشكالها ویلیق بها من اللباس فقد بخستْ حقها، وتضاءلتْ في 
.)44("عین مبصرها
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، الذي ساوق بین اللفظ والمعنى وجعلهما "ابن رشیق الفیرواني"هذا النص ورد عند 
القالب مع الجسم اكتمالالروح بالجسم في أجمل صورة جسَّد فیها كارتباطمرتبطین 

.الموضوع فیه
على قوة الصنعة الشعریة الساحرة، وعلى قوة التخیل الذي " عبدالقاهر الجُرجاني"ویؤكد 

الجامد الصامتُ في صورة الحي الناطق، والموات : "ر بهایالصورة الشعریة فیصیُوضح 
.)45(..."الأخرس في قضیة الفصیح المعرب

یظهر من الكلام السابق التأكید على قوة الصنعة والخیال الشعري؛ لأنهما حسب رأي 
ضح ذلك الجرجاني الأساس في إبراز الصورة الشعریة التي هي روح القصیدة العربیة، ویت

هذا دلیل آخر على من خلال استخدامه للمترادفات حتى جعلت المیت الأخرس حیاً ناطقاً، و 
،تأصل قضیة الذوق الأدبي لدى النقاد القدامى، وإلمامهم بأسالیب الشعراء ومذاهب الشعر

.فنجحوا بذلك في معرفة الصحیح من المنحول
:المقیاس الثامن

منها التوسع ،وللشعر أدوات یجب إعدادها قبل مرامه"، إعداد الشعراء إعداداً جیداً 
والوقوف على مذاهب العرب في تأسیس الشعر والتصرف في معانیه .... في علم اللغة، 

.)46(....في كل ما قالته العرب فیه حتى یبرز في أحسن زي وأبهى صورة
كة بین مشتر "أنها فقال بفي آرائه تجاه المعاني )47("أبوهلال العسكري"وقد نهج 

فربما وقع الجید للسوقي والنبطي والزنجي، وإنما تتفاضل الناس في ،العقلاء
، وعلى ذلك نستطیع التأكید على أن النقاد القدامى نجحوا نجاحاً باهراً في )48(...."الألفاظ

في أبهى صورة شعریة تنقیة الشعر العربي، حتى خرج بهذه الحُلة القشیبة الرائعة، متمثلاً 
السامعین، وذلك باتباعهم ضوابط فنیة ومقاییس نقدیة میزوا فیها بین الشعر الصحیح، تشد 

.وبین الموضوع الذي تدور حوله الشبهات
إن كل نهضة شعریة في أمة تحمل تراثاً شعریاً راقیاً متراكماً لابد لها من العودة 

ضر، فلا بَّد إذاً إلى الینابیع الأصلیة في الماضي؛ ولأن الماضي لا یحیا إلا في الحا
بالموروث الثقافي، وعدم التشكیك بتراث ززاعتبالاهتمام ولأخذ ما یصلح من التراث والا
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الأمة، والتشجیع على اقامة الندوات العلمیة والمراكز البحثیة، للمحافظة والرقي باللغة وتمرین 
ربي بالأدلة ملكة الحفظ الجید والذوق السلیم، والرد على الطاعنین في صحة الشعر الع

.والبراهین القاطعة
كما یوصي الباحث بالقیام بعملیة تخصیب المناهج الدراسیة بمواضیع أدبیة راقیة، 
وقصائد شعریة تحمل قیمة فنیة وتربویة لإصلاح النشء، والمطالبة بتشجیع البحاث في 

دة المستوى الآداب العربیة عامة واللیبیة خاصة، لما لها من فوائد تعود على المجتمع وزیا
.الثقافي للبلاد، إذ مقیاس تقدم الشعوب یقاس بمدى ثقافة أبنائها

الخاتمة
من أخصب الفترات الشعریة على الإطلاق، وذلك من حیث الكمیة، العربيیُعد الشعر - 1

.والجودة، والفصاحة
غلب الآداب العالمیة من مثل الآداب أفي اً الوضع الانتحال في الشعر كان موجود- 2

ویظهر بسبب من الأسباب التي تهيء له الظهور، وكذلك ،الیونانیة والرومانیة القدیمة
.في الشعر الجاهلي والإسلامياً كان موجود

هناك معاییر ومقاییس اعتمد علیها النقاد في معرفة صحیح الشعر من موضوعه، - 3
م ولم یكن نقده،كانت ذات جدوى فحفظت تراث الأمة من العبث والضیاع والشك

:، ومن هذه المقاییسالموضوعللأشعار اعتباطیاً مرسلاً، فقد میزوا بین الصحیح 
.وجود الشعر في دیوان الشاعر والقبیلة- أ
.مقارنة مذهب الشاعر في شعرهِ مع ما نُسب إلیه-ب
فمثلاً عُرِف ،معرفة أسلوب الشاعر، والأغراض الشعریة التي یتناولها في الغالب-ج

والمجون والطردیات، وزهیر بالحكمة، وبرز النابغة في بغرض الغزل " مرؤ القیسا
...وهكذا،غرض المدح

اً قد روو ثقات إنه إذا كان هناك رواة قد اتهموا بالوضع فقد كان بجانبهم رواة محققون - 4
.اً لیس من سبیل إلى الطعن فیه أو القول بعدم صحتهحشعراً صحی



إسماعیل محمد علي الصابري.أ
جھود النقاد القدامى في معالجة وتنقیة الشعر دراسة نقدیة

202142مجلة كلیة الآداب العدد الثاني والثلاثون مارس

ضها كان لابد من وجود ذلك وأعرالما كان الشاعر لسان القبیلة والمدافع عن حیاضها- 5
.، فكان سبباً في وضع الأشعار للشعراء ونحلهم إیاهاالشاعر

كانت جهود النقاد القدامى إیجابیة مبعثها التدقیق في التراث الأصیل والتحقق من صحة - 6
نسبته، خاصة أن معظم النقاد القدامى هم من الأدباء والشراح، والمفسرین أهل اللغة 

.ووضع الأحكام النقدیة الصحیحةدلوا بدلوهم في هذا الخضم الهائل، والبیان، فأ
)وما توفیقي إلا باالله علیه توكلت وإلیه أنیب(

:هوامش البحث 

الحسن أبوعلي، شاعر، أدیب، نحوي، لُغوي، مؤرخ عروضي، ناقد، ولد : ابن رشیق القیرواني)1(
العمدة، تاریخ : هـ من تصانیفه463هـ، رحل إلى القیروان، توفي بها سنة 330بالمهدیة سنة 
م، لا ط، 1957المكتبة العربیة دمشق، معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، : القیروان، ینظر

.225، ص3ج
محمد محي الدین (العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تألیف ابن رشیق القیرواني، تحقیق )2(

.65، ص1م، دار الجبل للنشر، ج1963، الطبعة الثالثة، )عبد الحمید
.72، ص1970غدادیة، جمال نجم العبیدي، مطبعة الأدیب الب،الرجز نشأته أشهر شعرائه)3(
، 1981، 2بیروت، لبنان، ط،امرؤ القیس حیاتهُ وشعرهُ، أحمد مكي، دار الكتب العلمیة: ینظر)4(

، 1دراسات نقدیة، عدنان حسین قاسم، مطابع الإسكندریة مصر، ط: ، كذلك ینظر190ص
.129ص

: ، وینظر27-26صجمهرة أشعار العرب، أبوزید القرشي، دار صادر، بیروت، لبنان، : ینظر)5(
.32، ص1مروج الذهب للمسعودي، دار الكتاب العالمیة، بیروت، لبنان، ط

دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسه، محمد عبدالمنعم خفاجي، مطبعة دار الجیل، )6(
.8، ص1، ج1992، 1بیروت، لبنان، ط

.9-8المصدر السابق، ض)7(
م، 1973عبدالحمید محمود السلوت، الطبعة الأولى، . دالأدب العربي بین الجاهلیة والإسلام، )8(

.216، ص)نظریة الانتحال(تحت عنوان 
.قبحه وأدخله علیه أفة تعیبه)9(
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.ما تحمله السیل من ورق الشجر البالي فهو  ساقط لا خیر فیه: الغثاء)10(
.8-7الطبقات، لابن سلام، مصدر سابق، ص)11(
كان ولاؤه لقدامة بن . عالم بالأدب وأخبار العرب، وراوٍ معروف)هـ232ـ150(ابن سَلاّم الجُمَحي)12(

ینظر الأعلام للزركلي، دار العلم للملایین، ، مَظْعون الجمحي، إضافة إلى أنه ولد في البصرة
.126، ص3، ج2بیروت، لبنان، ط

محمود محمد شاكر، مطبعة : محمد بن سلام الجمحي، تحقیق: طبقات فحول الشعراء، تألیف)13(
.4م، نشر مكتبة الثقافة الدینیة، ص1980، القاهرة، 1المدني، المؤسسة السعودیة بمصر، ج

عبداالله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد : لسان العرب، لابن منظور، تحقیق)14(
.)ن ح ل(مادة الشاذلي، طبع دار المعارف، 

ن (، مادة 2008مر، عالم الكتب القاهرة، معجم اللغة العربیة المعاصرة، أحمد مختار ع: ینظر)15(
).ح ل

عبدالقاهر الجرحاني بن عبدالرحمن بن محمد الأشعري الشافعي أبوبكر، نحوي، بیاني، فقیه، )16(
توفى ... مفسر، متكلم له تصانیف كثیرة منها المغنى، إعجاز القرآن، أسرار البلاغة، 

.310، 5معجم المؤلفین، ج: هـ، ینظر471الجرجاني 
، دار 1983هـ ریتر، الطبعة الثالثة، : أسرار البلاغة، تألیف عبدالقاهر الجرجاني، تحقیق)17(

.249المسیرة، بیروت، ص
، 1بیروت، لبنان، ط–علي فاغور، دار الكتب العلمیة : دیوان الفزردق، شرحهُ وقدّم له الأستاذ)18(

.257م، ص1987
لیف مجدي وهبة، كامل المهندس، الطبعة معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، تأ)19(

.410الثانیة، ص
.24، الطبعة الثانیة، ص1عبدالحلیم منتصر، ج. إبراهیم أنیس، د. د: المعجم الوسیط، تألیف)20(
.258، الطبعة الخامسة، ص1986إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت . تاریخ النقد الأدبي، د)21(
محمد بن سعد الشویعر، الدار العربیة للكتاب لیبیا تونس، زهر الآداب، الحصري القیرواني، )22(

.253، ص1981
.26-25، ص1الطبقات، لأبن سلام، ج)23(
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) هـ168ت(هو المفضل بن محمد بن یعلي بن عامر الضبي، أبوالعباس : المفضل الضبي)24(
من جمع روایة، علامة بالشعر، والأدب وأیام العرب، معاصر ومنافس لحماد الروایة، كان أول 

.المهدي بن المنصور–س الیافع یلهُ المفضلیات وهي مقالة لتدر ... المعلقات السبع
یاقوت : ، كذلك ینظر68ص، 1988، 3دار المسیرة، بیروت، لبنان، طالفهرست، ابن الندیم، : ینظر

.171، ص7الحموي،ـ إرشاد الأدیب إلى معرفة الأدیب، ج
كان أعلم تیبة، بي لیلى سابور، المعروف بالروایة، قال ابن قأبوالقاسم حماد بن أ: حماد الروایة)25(

الناس بأیام العرب وأخبارها وأشعارها وأنسابها ولغاتها، هو الذي جمع السبع الطوال فیما ذكرهُ 
وفیات : بن النحاس، قیل أنه أنشد للولید بن یزید الأموي عن كل حرف مائة قصیدة، ینظر

،یوسف علي طویل، منشورات دار الكتب العلمیة. كان، تحقیق دالزمان، ابن خلوأنباء الأعیان 
.180-176، ص2012، 2بیروت، لبنان، ط

48ص /1مصدر سابق ج، الطبقات لابن سلام )26(

، 1996، 2ذي الرمة، شرح الخطیب التبریزي، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، ط: دیوان)27(
.292ص

كان الأصمعي : دالملك بن علي بن أصمع، قال المبّردعبدالملك بن قریب بن عب: الأصمعي)28(
، ینظر )دالأجناس، الأنواء، الأضدا(انشد للشعر والمعاني وكان أبوعبیدة كذلك، لهُ من الكتب 

.760، 2، جالفهرست، ابن الندیم: 
ابن قتیبة، عبداالله بن مسلم الدینوري أبومحمد، عالم مشارك في أنواع العلوم كاللغة والنحو)29(

ني، أدب غریب القرآن، المعا(والشعر والفقه، سكن بغداد، قاضي دینور، لهُ تصانیف كثیرة منها 
.150، ینظر معجم المؤلفین، ص...الكاتب، والشعر والشعراء

مأخذ بعنوان علي محمد البجاوي، طبع دار نهضة مصدر، : تحقیقالموشح، للمرزباني، )30(
. 141ص،صناعة الشعرالعلماء على الشعراء في عدة أنواع في 

ق، 1973، 1،  ط224عبد الحمید المسلوت، ص. الأدب الجاهلي بین الجاهلیة والإسلام، د)31(
ینظر البیت، دیوان النابعة الذبیاني، تحقیق محمد أبوالفضل إبراهیم، دار المعارف، مصر، 

..186، ص1991، 2ط
طبع منشورات دار مكتبة الحیاة بیروت، تاریخ آداب اللغة العربیة، جرجى زیدان، المجلد الأول، )32(

.416م، ص1992، لبنان، 2ج
.4ص، 1/ج، الطبقات لابن سلام )33(
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.16، ص1الطبقات، لابن سلام، ج)34(
أبوعمرو بن العلاء، تحقیق عبداالله محمد الأسطى، الطبعة الأولى، دار الجماهیریة للنشر )35(

.32، ص1986والتوزیع والإعلام، 
.48، ص1نفسه، جالمصدر )36(
.493، ص1987، 1دیوان الفرزق، شرح علي فاغور، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)37(
لبید بن ربیعة العامري، المكتبة الوقفیة للكتب المصورة، دار صادر، بیروت، لبنان، لا : دیوان)38(

.132ط، ص
.200-199المصدر نفسه، ص)39(
.284، ص2ونقده، ابن رشیق القیرواني، جالعمدة في محاسن الشعر وآدابه )40(
.48، ص1لابن سلام، ج،الطبقات)41(
.282الصورة الفنیة في التراث النقدي البلاغي، جابر عصفور، دار المعارف مصر، ص)42(
.11، ص1، ج1983، 3بیروت، لبنان، ط،الشعر والشعراء، ابن قتیبة، الدار العربیة للكتاب)43(
.127، 307، 1وآدابه ونقده، أبوالحسن بن رشیق القیرواني، جالعمدة في محاسن الشعر)44(
محمد عبدالمنعم خفاجي، عبدالعزیز شرف، دار : أسرار البلاغة، عبدالقاهر الجرجاني، تحقیق)45(

.310، ص1991، 1بیروت، لبنان، ط،الجیل
كندریة، محمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر الإس: عیار الشعر، ابن طباطبا العلوي، تح)46(

.42ص
أدیب، شاعر مفسر، من ،أبوهلال العسكري، الحسن بن عبداالله بن سهل العسكري، لغوي)47(

.240، ص3تصانیفه  كتاب الصناعتین، جمهرة الأمثال ینظر معجم المؤلفین، ج
محمد أبوالفضل إبراهیم، المكتبة ،كتاب الصناعتین، أبوهلال العسكري، تح محمد علي البجاوي)48(

.96، ص1986بیروت، لبنان، ،العصریة صیدا


